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148426 ‐ تأتيه وساوس ف الطهارة

السؤال

تصيبن وساوس ف الطهارة وبفضل اله تعال أجتهد ف محاربة الشيطان . ول سؤال يا شيخ أكرمك اله قال ابن المبارك

رحمه اله لمن يصيبه وساوس ف الطهارة لا يعيد شء حت يتيقن يقين يستطيع أن يحلف عليه وأنا عندما تصيبن هذه

الوساوس أقف مع نفس وأقول أنا متوض والحدث مشوك فيه وأقول ف نفس هل أستطيع أن أحلف أن وضوئ انتقض

حت لا أعقد يمين يا شيخ بل أضعها قاعدة ل وأقول هل أستطيع أم لا يعن فلا أستطيع للعلم أنه لا أحلف بل أضعه حد لنفس

أتجنب الوسوسة وه طريقة الحمد له ناجحة للتغالب عل الوساوس فهل ما أفعله صحيح أم لا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عل من ابتل بوسواس ف الطهارة أو غيرها أن لا يلتفت إليه ، وأن لا يعدل عن يقين الطهارة بمجرد الشك .

لاةَ قَالالص قْطَعيا اىشَي لاةالص جِدُ في لجالر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ُه عنه قال : (شال ه بن زيد رضفعن عبد ال

لا حتَّ يسمع صوتًا او يجِدَ رِيحا) رواه البخاري (2056) ومسلم (361) .

قال النووي رحمه اله :

"هذَا الْحدِيث اصل من اصول اسَم وقَاعدَة عظيمة من قَواعد الْفقْه , وه انَّ اشْياء يحم بِبقَائها علَ اصولها حتَّ يتَيقَّن

. ا" انتههلَيالشَّكّ الطَّارِئ ع رضي كَ . وف ذَلَخ

"شرح النووي عل مسلم" (4/49) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"هذا الحديث الذي أفتانا به رسول اله صل اله عليه وسلم يعتبر قاعدة عظيمة من قواعد الشرع ، وه أن اليقين لا يزول

بالشك ، وأن الأصل بقاء ما كان عل ما كان ، فما دامت الطهارة متيقنة فإنها لا تزول بالشك ، وما دامت باقية فإن الأصل

بقاؤها حت يثبت زوالها . وف هذا الحديث راحة للإنسان وطمأنينة للنفس حيث يبق بعيداً عن الوساوس والشوك ؛ لأنه بهذا

. الطهارة" انته ما استيقن وه عل الحديث يطرح الشك ويبن
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"فتاوى نور عل الدرب" (119/56) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله عما إذا توضأ وقام يصل وأحس بالنقطة ف صلاته : فهل تبطل صلاته أم لا؟

فأجاب : "مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج

البول إل ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل

ما أمر به" انته . "مجموع الفتاوى" (220-21/219) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

. الطهارة السابقة" انته طرو الحدث عل ه فطرو الحدث عليه فلا تأثير لش إذا كان الإنسان متطهرا ثم شك ف"

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/281) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

"لا ينبغ للمؤمن أن يلتفت إل هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص عل إفساد أعمال بن آدم ,

من صلاة وغيرها . فالواجب الحذر من مائده ووساوسه , والاتال عل اله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس عل أنه من

الشيطان , حت لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شء عن يقين من دون شك أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك

. ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان" انته شك ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إل

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/123) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه اله :

إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك ف وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل ؟

فأجاب : "إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إل هذا

الشك ؛ لأنه متوض بيقين ، واليقين لا يزول بالشك" انته . "المنتق من فتاوى الفوزان" (79/9) .

أما قول ابن المبارك : فقال أبو عيس الترمذي رحمه اله ف "جامعه" (1/127) :

. انته " هلَيع فلحنْ يا قْدِريقَانًا يتاس نقتَيسي َّتح وءالْۇض هلَيع جِبي  نَّهدَثِ فَاالْح ذَا شَكَّ فكِ : ااربالْم نب هدُ البع قَال "

فهذا بيان للمعن السابق وهو عدم الالتفات إل الشك مهما كان قوياً ، حت يتيقن ذلك .
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وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه اله ف كتاب "الأذكياء" (ص 31) أن

رجلا جاء إل أب حازم فقال له : إن الشيطان يأتين فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشن ! فقال له : أوليس قد طلقتها ؟

قال لا . قال : ألم تأتين أمس فطلقتها عندي ؟ فقال واله ما جئتك إلا اليوم ، ولا طلقتها بوجه من الوجوه . قال : فاحلف

. عافية . انته وأنت ف للشيطان إذا جاءك كما حلفت ل

والخلاصة :

أن من تيقن الطهارة وشك ف الحدث بن عل اليقين وهو الطهارة ولم يلتفت إل هذا الشك .

وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (13892) ، (128887) .

واله أعلم .
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